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عمران بيت المقدس ومصير الحل النهائي 

يبدو أنه سيكون لمدينة القدس مع الألفية قصة» فهي الآن محتلة من اليهود» 
ومستهدفة من النصارئ وشبه ميئوس منها من العلمانيين و (الواقعيين) العرب» 
وليست هذه كل المشكلة بل المشكلة الآن في الترتيب الذي يربط ولا ندري من 
ربطه ‏ بين الألفية وبين صيغة الحل النهائي لمصير القدس . 

- فاليهود يريدون من العالم أن يحسم اختياره المتردد لصالح اختيارهم 
الحاسم بالابتلاع (الأبدي) للقدس عاصمة موحدة لدولتهم . 

- والنصارئ يريدون من خلال منظماتهم الإنجيلية أن تنفذ الولايات المتحدة 
الأمريكية قرار الكونجرس الملزم بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس قبل انتهاء عام 
لم 

- أما العرب» فلابد أن يروا مع بداية الألفية المصير الذي ستؤول إليه القدس 
بعد انتهاء الفترة الانتقالية ونتائج مفاوضات (ال حل النهائي) . 

ستشهد الألفية الثالثة في بدايتها حسم هذه المسائل الثلاث» سلباً أو إيجابياً. 
والتخلت وا لفات اهما لسن سن قل المناوقاضة :وله الشلت اجات 
الذي بكار ن ا اا جج آخر ::فإن الا سات ا دوه من كل ظرك 
لنصرة قضيته ودعمها بعد فهمها هي التي ستوجه المؤشرات نحو هذا الحل أو 
ذاك . © ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض )[ محمد : ؛]. 

إن هذا الأمر يدعونا إلى أن نطرح سؤالاً كبيراً يحوي أسئلة ثلاثاً وهي : ماذا 
تعني (القدس) بالنسبة لليهود» وماذا عملوا من أجلها على مدئ خمسين عاماً؟ 


2 خی -1] 


واا قن با هة 0ا وا فعاو امن جلها عل عدف تلق 
عملواسين اجلهنا خلال ما مضي مش عفر القنضية؟! اق عبر تحن غاا 


اف 
من من هذه القوئ يملك خياره؟ بل من منها سيفرض خياره؟ 
ماذا تعني القدس عند اليهود ؟ 


عم يظلقتون غاا ابو رشا أو او رش "آي :ية السلا الك 
سيقودون العالم منها تحت قيادة (ملك السلام)! هكذا نسبوا للتوراة. ففي التوراة 
كم كثيف من الحديث عنها؛ ت EEE‏ 
ووظاق ارد عا ای فا( م اشسية لو تلقل اموه كا وا 
بهذا الاسم الذي انتسبت إليه الحركة الصهيونية» ويطلقون على القدس أيضاً 
كما في التوراة (مدينة الإله) و (مدينة العدل) و (مدينة الحق) و (مدينة الشعب 
المختار) وأيضاً يطلقون عليها (أريئيل) يعني : أسد الله . وكل هذه المعاني تشير 
إلى مغزئْ واحد» وهو ارتباط تلك المدينة بالعقيدة والشريعة اليهودية؛ حيث 
فرضت تلك الشريعة على اليهود أن يحجوا إليها ثلاث مرات في العام» وأن 
يتوجهوا إليها دون أرض غيرها في العالم . 

وحيث شرد اليهود عن تلك الأرض» ودمر المعبد الْتَحَذ قبلةَ فيها دون أن 
يستطيعوا العودة إليها أو إعادة معبدها عبر ألفي عام؛ فهل يسهل عليهم بعد أن 
عادوا إليها أن (يتنازلوا) عنها كلها أو بعضها لقوم آخرين يريدون أن يتخذوها 
عاصمة؟ هل سيقدم اليهود هذه المدينة التي انتزعوها بالدم والدمع كما يقولون 
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لقوم أضاعوها وهم العرب في أيام» بعدما حفظها أجدادهم طيلة قرون؟ ! 

إن المدينة التي يحتفل اليهود منذ فترة بذكرئ مرور ثلاثة آلاف عام على بنائهاء 
لا تقبل في تصورهم أن تقسم بينهم وبين غيرهم ما دامت قد وقعت في قبضتهم . 

والذين يتصورون أن اليهود سيفرطون في القدس أو في أحد شطريهاء 
لصالح العرب» يعيشون وهماً كبيراً» وهم مخدوعون أو مخادعون! فالقدس في 
معتقد اليهود كل لا يتجزاً. فهم لا يعترفون بتقسيمها إلى غربية لليهود وشرقية 
للعرب» بل هي مدينة واحدة موحدة» تقبل الزيادة ولا تقبل التجزئة» وفي 
التلمود أن «القدس ستتوسع في آخر الزمان حتى تصل إلى دمشق» وسوف يأتي 
المنفيون ليقيموا خيامهم فيها"(21. وقد لمح رئيس الوزراء السابق نتنياهو إلى نية 
الدولة اليهودية في توسيع القدس في تصريحات نشرتها الصحف في 
5 ممم 

إن للقدس مكانة مستقبلية في التراث الديني اليهودي ؛ فهي ستكون عاصمة 
لمسيح الخلاص الآتي من نسل داود ‏ كمايزعمون.» ولهذا يطلقون عليها 
(الشخيناه) أي : الملكوت الذي سيتنعم منه العالم أو سيحكم منه العالم. جاء في 
(الأجاداة)2"7: «سيأتي اليهود إلى القدس وسيأخذونهاء وستمتلئ حدودها 
بالثروة» . وفي تفسير التوراة صَوَّرت (القبالاة)247 (أورشليم) وكأنها المكان الذي 
سيفيض بالخير من السماء» ومنها يوزع على بقية العالم! 


. لأن داود_عليه السلام قد بناها قبل ميلاد المسيح بألف عام‎ )١( 

() انظر الكنز المرصود في أسرار التلمود . 

(۳) الأجاداة هي : الجانب القصصي الشفوي في التلمود» في مقابل الجانب التشريعي المدون. 

(5) القبالاة هي : مجموعة النفسيرات الباطنية للتوراة» باعتبان أن كل كلمة متها وكل حرف ونقظة 
تحوئ سراً داخلياً عندهم » لا يكن فهمه إلا بالتأويلات الباطنية . 


۲۲ صا سد فلات 


ومن اللافت للنظر- أيضاً أنهم يعتقدون بمقتضئ (القبالاة) أن القدس ستعلو 
أسوارها حتئ لا تصل إليها (قوئ الظلام)! وستكون مكاناً مناسباً لتهيئة اليهود 
وإعادتهم إلى التقوئ!! 

ماذا فعل اليهود من أجل القدس؟٠‏ 

لقد برهن اليهودء ولا يزالون يبرهنون على أن المعاني العقدية لا بد أن 
تترجم إلى وقائع عملية . وفيما يتعلق بالقدس» كان تحويلها إلى مدينة يهودية 
خالصة هدفاً ماثلاً أمام كل القوئ_علئ اختلاف توجهاتها ‏ قبل إقامة الدولة 
وبعد إقامتهاء ووجدت فكرة (القدس اليهودية) من يحفرها على جدران الواقع 
الهش» وسط أمة لم تحسن فهم الواقع فضلاً عن التعامل معه. 

تقد تقر راتافا عاص خة اف قبل ان جهن تن اع عاض رة 
وبدئ في تهويدها بالفعل منذ قيام الدولة في عام /44١م»‏ وفي الرابع والعشرين 
من شهر يونيو من العام نفسه أعلن بن جوريون في الكنيست أن مسألة إلحاق 
القدس بإسرائيل ليست موضع نقاش» وقد بالفعل إعلانها عاصمة للدولة في 
NY‏ 

وقامت (إسرائيل) بنقل كل الوزارات إلى القدس (الغربية) ريشمايتم 
الاستيلاء على القدس الشرقية» وفي حرب يونيو ۱۹١۷‏ م» وبعد يومين فقط من 
بدء الحرب» اجتاح الجيش الإسرائيلي القدس الشرقية محققاً الاتتصار على 
مجموع الجيوش العربية التي دخلت الحرب دون استعداد! ووقتها دخل (موشي 
ديان) وزير الدفاع الأسبق ليعلن في تصريح أمام حائط المبكئء ما يظهر أن 
الود الك فيه انق هونا ERNIE SE‏ سرحي الوه 
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الممدسة» وعدنا إلى أكثر أماكننا قداسة» ولن نغادرها أبداً(١2‏ وقد يقول قائل : 
إن مثل تلك التصريحات تقال في أزمنة الحرب من أجل حشد الطاقات ورفع 
المعنويات» أقول: قد قالها بعد ديّان (رابين) في أحد مؤتمرات السلام والتطبيع» 
ففي مؤتر الدار البيضاءء وفي ضيافة الدولة المضيفة ل (لحنة القدس) قال رابين: 
(إن القدس الكبرئ الموحدة» ستظل عاصمة لإسرائيل لأبد الآبدين) [صحيفة 
هاتسوفيه الإسرائيلية (۱۱/۱۲/ 1995م)]. 

أما نتنياهو فإن قضية القدس (الموحدة) كانت بالنسبة له وهوفي الوزارة قضية 
حياة أو موت» وقد وقف أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي في أول زيارة له بعد 
فوزه في الانتخابات عام 1195م وجهر بعبارة محددة ورددها ثلاث مرات» 
وكالسيودة ا قال : 

أورشليم هي عاصمة إسرائيل الموحدة إلى الأبد. . 

أورشليم هي عاصمة إسرائيل الموحدة إلى الأبد. . 

أورشليم هي عاصمة إسرائيل الموحدة إلى الأبد. . 

ومع تعالي نبرات صوته كلما كرر العبارة» كانت تتعالى أصوات التصفيق 
الحاد. لتغطي على صوت الميكروفونات» حاف دوه «القافةة كلكا بعصي 
متواصل » وازداد حماسا بعدما وقف جميع أعضاء الكونجرس الأمريكي لتحيته! 
وفي أول لقاء له مع بيل كلينتون في حديقة البيت الأبيض » أعلن نتنياهو إلغاء كل 
القيود على الاستيطان في القدس . 


. ۳٥ص الخلفية التوراتية»‎ )١( 


١": 


أما (يهوذا البرق) أو إيهود باراك فكان أول تصريح له بعد فوزه أن أعلن 
تمسكه بالقدس عاصمة موحدة وأبدية للشعب اليهودي» ولم تمض على انتخابه 
أيام حتى استؤنفت أعمال الاستيطان اليهودية في القدس . وقد استرضاه 
الأمريكيون قبل أول زيارة له لواشنطن بعد تولي الوزارة بتصريح على لسان 
السيدة الأمريكية الأولئ (هيلاري كلينتون) قالت فيه إنها تؤمن بحق إسرائيل في 
اتخاذ القدس عاصمة موحدة لها. 
سيختلفون بشأنه إلا إذا قيض الله لهم من تختلف أضلاعهم على أيديهم . 

إن العبارة التي قالها بن جوريون وكان يرددها بعده مناحيم بيجن : (لاقيمة 
لإسرائيل بدون القدس» ولا قيمة للقدس بدون الهيكل) . هذه العبارة» تتناسب 
منطقياً مع النظرة الدينية اليهودية للقضية» وتدل على أنهم يعون ويعنون ما 
وماذا يستفيدون من مدينة داود» دون معبد (سليمان) الذي ترتبط به صلواتهم 

إن العلمانيين العرب لم يفهمواء أو لم يريدوا أن يفهموا هذه الأبعاد الدينية ؛ 
ولذا فإنهم كانوا ولا يزالون يتخبطون في فهم القضية والتعامل معهاء وليتهم إذ 
فإنرحظى خاضة ف سباق اديك قارات قصيحة تنب هن بات اطا 
الله ةة :قا السيظرة النامة علق القدسن غربية وشرقية: 

قصة الابتلاع: 


بعد أن حاز اليهود القدس الغربية بعد حرب عام ۱۹٤۸‏ م» ونالوا من الأمم 
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المتحدة صكوك ملكها في حماية (الشرعية الدولية) اتجهت أنظارهم نحو (القدس 
الشرقية) وكانت الحرب» وكانت النكسة» وكان الاحتلال» ولم تشأ الشرعية 
الدولية أن تضفي شرعيتها على هذه (المخالفة) لقرار التقسيم» فأطّلق على 
القدس الشرقية وصف: الأرض المحتلة» ومن دون أن تتخذ هذه (الأم) أي 
إجراء مضاد لهذا الاحتلال يوقف المحتلين عند حدهم بعقوبات أو حصار أو 
تحالف دولي! 


أما اليهود: فقد سارعوا إلى فرض واقع جديد في طبيعة الأرض التي 
استولوا عليهاء والتي لم يقدموا من آنحاء العالم إلا من أجلها؛ فبعد أقل من 
عشرين يوماً من دخولهاء صدر قانون يقضي بإخضاع القدس الشرقية لنظم 
الدولة في إسرائيل» وبدأ ضمها الفعلي بدءاً من عام 974١م»‏ وفي "١‏ يوليو 
م صدر قانون بضمها بشكل نهائي واعتبارها عاصمة رسمية موحدة للدولة 
ومقراً لحكومتها وبرلمانها ومكتب رئيسها. وقد أطلق على هذا القانون: (مشروع 
القدس الكبرئ) وقدتم ذلك لإعطاء قضية توحيد القدس بعداً عالمياً في المجتمع 
الدولي الذي أسهم فعلياً في تسهيل مهمة اليهود في ابتلاع الشطر الأول تاركاً 
لهم مهمة تدبير شأنهم مع الشطر الثاني . 

ولم يكن على اليهود ‏ بعد أن سيطروا على القدس الشرقية ‏ حيث مقدساتنا 
الإسلامية .إلا أن يتفرغوا لفرض واقع جديد» يتم تنفيذه على مراحل : سياسياً 
وقانونياً وديموغرافياً؛ فالواقع الديمغرافي المتعلق بالهوية والسكان, كان يميل بشدة 
إلى جانب العرب المسلمين في فلسطين عندما احتلت القدس الشرقية» ولكن 
الكفة ظلت تيد وتميل إلى جانب اليهود» وفق تصور مبيت وتدبير مقصود. لقد 
كان سكان القدس من الفلسطينيين عام ۷١۱۹م‏ يمثلون نسبة »7/٠٠١‏ ولكن هذه 


۱۲١ 


النسبة ظلت تنخفض بشكل خطير» ضمن مخطط يهدف إلى إيصالها إلى أدنى 
٠م‏ وهو مشروع يهدف باختصار إلى تقليص وتنقيص الأرض وسكانها 
عربياً» وإنمائها وزيادتها إسرائيلياً؛ حيث تقرر ‏ بحسب المشروع أن توسع 
القدين لد كربا با اوآ ووا اا ا وشمالاً إلى ما وراء رام 
الله و مخ ود ازا شرقاء 

ولتنفيذ هذا المخطط (الذي يهدد ثلاثة أرباع الضفة الغربية) شرّد اليهود 
حوالي ٠‏ آلف فلسطيني» وصادروا أملاكهم. أما الأرض الفلسطينية (المحتلة 
بحكم الأم المتحدة): فقدأكلتها القوارض اليهودية في هدوء أمام صمت الأم 
المتحدة» حتى إنه فى حقبة التسعينات» لم يعد الفلسطينيون يسيطرون إلا على 
١‏ فقط من مساحة المدينة» تصل ‏ بعد التخفيض إلى /٤‏ فقط؛ لأن بقية 
النسبة تتشكل من مناطق وعرة لا تصلح للسكنى والعمران7" . 

لخدتت فى القنازل ظفرة:فن إسكاة اليهود بالقد س الشرافية».وححاضتة فن 
عهد نتنياهوء وكان اول ما بدأ به استكمال مشروع (البوابات) حول القدس-77 
بوابة وهو مشروع كان (شارون) قد بدأه في عهد (شامير) ليستكمل به تطويق 
الفح تحرام كر وود 

سكان متديئون لعاصمة دينية: 

كبن :فى و و را ا ا دك و اوی عا يل قينا 
)١(‏ من المضحكات المبكيات أن بعض (الواقعيين) العرب يروجون الآن لصيغة (حل وسط) لضمان 


القدس التاريخية بشقيهاء واتخاذها عاصمة بعد أن يطلق عليها اسم (القدس)!! ولكنها في 
الحقيقة قرية (أبوديس)! 
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عاصمة واحدة موحدة» يرون أنها عادت بالدين ومن أجل الدين» ولهذا فلا 
ينبغي أن يسكنها إلا المتدينون؛ وهل في هذا الأمر غرابة؟! إن الغرابة في عكس 
هذا الأمرء وهو أن تقع المدينة المقدسة في أيدي اليهود بعد قرابة ألفي عام ثم 
ركا ادو لاله يعون | أوجب الفاق الأسرافليق؟! 

إن إسكان اليهود (المتدينين) لمدينة القدس يسير أيضاً وفق نسق ديني » يرسم 
معالمه المتشددون من حاخامات وكهنة وطلاب علوم دينية» وتقوم على تحقيقه 
الجهات المتنفذة من سياسيين وعسكريين . 

ولاذا الدديديون المتشددون؟! لانهم وده الذين سيعرفون لها متزلتهافي 
الديانة اليهودية» وهم وحدهم الذين سيخلصون في تكثير سوادها"' وتعمير 
مرافقهاء وأهم من ذلك ؛ فهم وحدهم الذين سيتصدون للدفاع عنها وعن 
المشاريع اليهودية الدينية المستقبلية فيها وعلى رأسها (بناء المعبد الثالث)؛ حيث 
سيكونون طليعة المستقبلين للملك القادم على كرسي داود ‏ كما يروج لذلك 
الحاخامات_الذين ينسبون إلى التوراة على لسان سليمان عليه السلام-: (أيها 
الرب إله إسرائيل» احفظ لعبدك داود أبي ما كلمته به قائلاً: لا يعدم لك مامي 
رجل يجلس على كرسي إسرائيل إن كان بنوك إنما يحفظون طرقهم» حتى 
يسيروا أمامي» كما سرت أنت أمامي)("2 فلا بد وفق هذا النص أن يكون جيل 
ان اا تيون مک ا نا سافلا لعفي انا لطر مسن 
العلمانيين واليساريين والاشتراكيين والليبراليين الإسرائيليين» فلا مكان لهم في 
الأرض اة إلا [ة| انعمو إلى ركب المتدكين! 
)١(‏ تذكر الإحصاءات أن معدل الولادة بين يهود القدس أعلى بكثير من معدلاتها في سائر دولة 


اليهود. 
() سفر الملوك» الإصحاح الثامن . 


r ۸ 


إننا نشهد في السنوات الأ خيرة عملية حشد وحشر كبيرة للمستوطنين اليهود 
في المدينة المقدسة» ولا بد أن نتذكرء أن الاستيطان يقترن دائماً بالتدين 
والتسلح. وليس الحديث المستفيض في وسائل الإعلام عن الاستيطان اليهودي 
في القدس إلا ترجمة لهذا الاتجاه. والمراقب للأمر يمكنه أن يرصد أن إسكان 
القدس بالمتدينين أصبح هدفاً تلتقي حوله القوئ صاحبة القرار والتأثير في دولة 
اليهود» وقد اختصر نتنياهو عندما كان في السلطة هذا الموقف بتصريح أدلى به 
أمام شركائه في الائتلاف الحاكم ؛ حيث قال بالنص : «أنا مستعد للذهاب إلى 
أبعد الحدود» ولو وصل الأمر إلى التضحية بتأييد العالم من أجل تنفيذ وصية 
التوراة بتسكين القدس لليهود وإعمارها وتحرير أنفاقها» وقال: «كل حلمي هو أن 
أبني القدس وأعمرها بالمستوطنات» [يديعوت أحرونوت» ۲۸/ ۷/ ۱۹۹۷٠م].‏ 
وهو بالطبع ‏ يقصد القدس الشرقية؛ لأن الغربية قد عمرت بالناطحات لا بمجرد 
المستوطنات! وقد وفئ اللئيم بوعده وكرس عهده كله لخلق واقع جديد في 
القدس» جعل المهمة يسيرة على من يأتي بعده . 

وللحقيقة فإن مساعي إسكان اليهود المتدينين القدس لم تبدأ بنتنياهو ‏ وإن 
كانت قد تضاعفت في عهده ‏ وإغا بدأت قبل مجيئه ؛ فإضافة إلى الحرص الذاتي 
لدئ المتشددين اليهود على سكنى القدس » فقد كان هناك تشجيع رسمي 
لإحلالهم فيهاء وقد نقلت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية في (8/5/ 9965١م)‏ 
أن وزارة الإسكان في ظل حكومة العمل أعدت خطة لإسكان المتدينين في 
القدس» تشمل ٠٠١‏ ألف وحدة سكنية منها ٠٠٠١‏ وحدة بالقرب من مدخل 
القدس . وما يدل على أن مشاريع الإسكان هذه لا تقل أهمية وخطورة عن 
مشاريع الحرب- أن اليهود أوكلوا إلى الدموي (أرييل شارون) الذي كان وزيراً 
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للحرب منصب وزير الإسكان2(7» ليحول شراسته في الحرب إلى شراهة في 
التهام وتكثير المستوطنات وتعميرها باليهود. وقد أثارت هذه الْحُمّى الإسكانية 
انتباه المراقبين في الإعلام الدولي حتئ إن صحيفة (الفيجارو) الفرنسية الصادرة 
في (7١19917//5/1م)‏ رصدت الظاهرة» وكتبت تقول تحت عنوان: (غزو 
حقيقي للقدس): (إن اليهود المتدينين يقومون بنشاط محموم بالتحالف مع 
الأحزاب الدينية والحاخامات» لجعل القدس مدينة محكومة بتعاليم التوراة 
فقط»» وذكرت الصحيفة أن غزو المتدينين اليهود (الحريدي)" للمدينة ظهرت له 
آثار عديدة» فقد حصلوا على حق إغلاق العديد من الأحياء في المدينة في وجه 
حركة المرور في يوم السبت تمشياً مع تعاليم التوراة التي تحظر أي نشاط غير 
العبادة ‏ في يوم السبت» كما أن هناك فرقاً مسموحاً لها بأن تأمر النساء بالاحتشام 
وتبكر علي الغساء الجلتاتيات اللا يرتدين ملاس غير لاثقة».وذكرت 
الصحيفة أن هؤلاء المندينين يتلقون الإعانات والتبرعات من يهود الشتات» 
ويتفرغون للتعليم الديني» ولا يشاركون في دفع الضرائب» وتعفيهم السلطة من 
الخدمة في الجيش إذا أرادواء وقد قدمت لهم البلدية إحدئ عشرة ومائة قطعة من 
الأرض مجاناً ليقيموا عليها سبعة وثمانين معبداً يمارسون من خلالها أنشطتهم في 
ناء اة : 

وذكرت صحيفة نيوزويك في عددها الصادر في (9/ 7/0 1447م) أن مدينة 
القدس» أصبحت معقلاً للتطرف اليهودي» وأشارت إلى أن عدد اليهود غير المتدينين 
الذين يغادرون المدينة في ازدياد؛ حيث أصبحت المدينة مكاناً غير مقبول بالنسبة لهم» 


)١(‏ قبل أن يتحول إلئ وزير للخارجية في حكومة نيتنياهو. 
(۲) وصف يطلق على الجماعات المتشددة في التدين إلى حد عدم الاعتراف بالدولة . 


2 حم سنة ٠۰:‏ ] 


نظراً للطابع الديني والقيود التي يضعها المتدينون اليهود على ال حياة هناك . 

والتمدد الديني بدأ يتسرب إلى باقي أجزاء الدولة اليهودية؛ ففي كتاب 
أصدرته الجامعة العبرية في القدس بعنوان: (إسرائيل عام )۲٠٠٠١‏ قدر مؤلفا 
الكتاب نسبة المتدينين والقابلين للتدين في إسرائيل حتئ عام 957١م‏ ب 9۸./ء 
وألمح المؤلفان في معرض كلامهما إلى ظاهرة المخاوف من تحول القوئ الدينية من 
قوئ مؤثرة إلى قوئ مسيطرة على الساحة : «يمكن أن نخمن أن تدفع ظروف 
مختلفة جماعات معينة من بين شباب الاستيطان إلى التمرد على الوضع الحالي» 
ومن جانب آخر» ستواصل الجماعات الدينية السياسية المتشددة نموهاء ومن 
الصعب أن نضمن المدئ الذي يمكن أن تصل إليه تلك الظواهر» كما أنه يصعب 
التنبؤ بتأثير التطورات السياسية على الحالة المزاجية في إسرائيل» وعلئ التدين 
وعلاقة الدين بالدولة21(2 لقد نجح المتدينون الذين تسلموا سبع حقائب وزارية في 
وزارة نتنياهو » وجاءوا في المرتبة الثانية بعد حزب باراك في الانتخابات الأخيرة» 
نجحوا في أن يكثفوا الدعوة إلى التطبيق الشامل ل (الشريعة اليهودية) وقدموا 
مقترحات رسمية لإغلاق كافة المصالح التجارية والترفيهية اليهودية يوم السبت» 
إلى جانب إغلاق الشوارع الرئيسة في المدن الكبرئ الثلاث : القدس» وحيفاء 
وتل أبيب أمام حركة المرور» وإغلاق مطار اللد في هذا اليوم أمام حركة الطيران 
الدولية! ! وامتثالاً لمطالب المتدينين - أيضاً ‏ حظرت الحكومة على كافة العاملات 
في البرلمان (الكنيست) ارتداء الملابس القصيرة والسراويل . [مجلة المجلة العدد 
6 1441/۷/۱ م[. 


. مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية‎ )٤۸ /۳١( نقلاً عن دورية قراءات إسرائيلية‎ )١( 
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ويبدو أن الدولة اليهودية حريصة على تشجيع هؤلاء المتدينين با يعينهم على 
التفرغ لمهامهم الدينية فهناك الآن نحو 5١‏ من المتدينين غير منشغلين بعمل 
ويتلقون نفقاتهم من الدولة في مقابل /١١‏ من العلمانيين» والدولة تنفق ١١5‏ 
آلف شيكل على الطالب المتدين في مقابل ٠١‏ شيكل على الطالب العلماني! 
وهناك 7/ من المتدينين يتلقون إعفاءات ضريبية من الدولة في مقابل //٠١‏ من 
العلمانيين . [جريدة الحياق» /7١‏ 191949/7م]. 

وفي عملية استعراض للقوة قام نحو ٠٠١‏ ألف يهودي أرثوذكسي متعصب 
مظاهرة هد حفن الاجر ادات القضداتية الخلمائية »«ؤساروا كسحابة سؤداء كال 
ملابسهم الدينية التقليدية وكان ذلك في منتصف شهر فبراير ١499‏ م» وكانت 
الموضوعات التي جرئ بشأنها الاحتجاج والتظاهر من هذا العدد الضخم» سماح 
ما يسمئ ب (محكمة العدل العليا) في (إسرائيل) لبعض المحلات بفتح أبوابها يوم 
السبت» وصدور قرارات تحد من المخصصات المالية للحركات الأصولية في 
وزارة التربية والتعليم . 

فهل هناك (تدليل) للجماعات الدينية بهذا الشكل في أي مكان في العالم؟! 

إنهم دلّلوا إلى الحد الذي جعل منهم قوة أصبحت تهدد قيم (الديمقراطية) 
نفسها في إسرائيل . والقلق يتزايد في أوساط العلمانيين من نشوب حرب أهلية 
في القدس بين المتدينين والعلمانيين؛ حتى إن صحيفة (معاريف) كتبت تقول في 
عددها الصادر في ١497 /۷ /٠١‏ م: (إذا استمرت الأحوال على ما هي عليه فإن 
العلمانيين لن يستطيعوا المعيشة بالقدس وقد يضطرون إلى المواجهة» ونقلت 
المحيقة عن وزير اليه في الحكومة الخمالية وبني ارين تخو من اسان 
العلمانيين للأمر الواقع ؛ حيث قال : (إنني محبط من أن جمهور العلمانيين تركوا 


۳۲ عد سفت 


الساحة في الواقع في آيدي الدينيين)! وأظهر استطلاع أجراه معهد 
(جيئوقرتوجرافيا) أن نصف سكان إسرائيل يعتقدون بإمكانية قيام حرب أهلية 
بين المتدينين والعلمانيين» (صحيفة هاتسوفيه الإسرائيلية (۲۳/ 17/ 1997م). 

إن بعض (الواقعيين) العرب» بدأوا يراهنون ‏ كعادتهم على هذا الخطر على 
دولة (إسرائيل) وبدأوا ينسجون الأوهام حول احتمال أن تنفجر إسرائيل با حرب 
الأهلية الداخلية» بعد أن أخفق العرب في إخضاعها بالحروب الخارجية. وهذا 
التصور» فوق أنه (احتمال) لا ينبغي أن تبنى عليه المواقف والآمال» فهو احتمال 
نستبعده» لأمور: 

الأول »أن الدوزه ادبن برو التهو د غير ا درن مروا ارا تجا 
بشرياً لهم » ويراهنون على أن قطاعات كبيرة منهم ستصهرها حرارة الأحداث 
القادمة في بوتقة اليهودية (الأصولية) . 

الثاني : أن اليهود العلمانيين لن يكرههم أحد ‏ وهم علمانيون دنيويون على 
البقاء داخل القدس» بل داخل إسرائيل» إذا داهمهم خطر الحرب والقتل والدم . 

بل فوق هذا وذاك لا بد من ملاحظة أن يهود العالم يعدون (الأصولية) 
اليهودية والنصرانية ‏ أيضاً لتكون سلاح ردع في وجه (الأصولية) الإسلامية» 
التي ينظرون إليها علئ أنها العدو الأول والأخطرء وهم قد أدركوا تماماً أن 
جندية : (أمجاديا عرب أمجاد) المناضلة تحت راية القومية العربية الفاشلة» قد بدا 
يتجاوزها الزمان» بعد أن بدأت تلوح في الأفق إرهاصات القدوم المظفر لجندية 
(الله أكبر) المقاتلة تحت راية الإسلام الخالد . 


الثالك + آن لقو الديتة إذا فى عليه الحناق» فمن غر السشعد ان لجا 
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للقوة من أجل التغيير لصالحها.ء كما حدث عندما اغتالت هذه القوئ رئيس 
الوزراء الأسبق رابين بحجج دينية» وجاءت بنتنياهو مكانه» ولا أستبعد شخصياً 
أن تلجأ إلى مثل هذا التصرف مع باراك» إذا حاول مجاملة العلمانيين على 
حسابهم» وإن كنت أرجح أنه سوف يتلاءم مع مطالبهم لأنها في النهاية تمثل 
روح اليهود الذين ينتمي إليهم (يهوذا) الجديد! 

فعلىى طريقة : (لا يفل الحديد إلا الحديد) يبدو أن اليهود عازمون على تصدير 
غلاتهم ومتشدديهم في صف المواجهة الأول مع مشروع الإسلام الجهادي 
التحريري في بيت المقدس وما حوله. ومايتناثر من تصريحات اليهود هنا 
کاک رقي و ا ن بتري وم الووزاء مرق - 
في مقال كتبه لصحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية في ۱۷/ ١1991/1١م:‏ «إن الشرق 
الأوسط يقف عند مفترق طرق خطيرهء لا شيء فيه يكن أن يبقى كما كان» 
الوضع يتغير بسرعة» وعلينا أن نختار بين التحول باتجاه سلام يصبح لنا فيه 
اقتصاد جديد» وبين تحول إلى التطرف والأصولية» يصبح له سلاح جديد. إنني 
أرئ بوضوح قوة التحول إلى غير المرغوب؛ إن التحول الأصولي الإسلامي 
الذي يستهدف النصرة من شريحة عملاقة من السكان في العالم الإسلامي تقدر 
بمليار و٠٠۳‏ مليون رجل وامرأة» تحول لا يعتمد على المنطق» بل على التقديس 
وقصص الأساطير والمعجزات والوعود بنعيم الجنة» وعلى رأس هذا التحول 
يقف رجال دين منظمون» ومنظمات إرهابية في كافة أرجاء العالم» إضافة إلى 
دول ترعى الإرهاب وتسعى للتزود بأسلحة صاروخية ذات رؤوس غير تقليدية» 
وتستعد لحيازة رؤوس نووية. . إذن؛ أردنا آم لم نرد» فإننا مضطرون للاختيار - 


مع القرن القادم ‏ بين السلام» أو مواجهة تعصب القرون الوسطئ»! وأردف بيريز 


١*5: 


قائلاً: «(حتى سنة ١٠٠7م»‏ سيكون الشرق الأوسط مسلحاً من أخمص قدميه 
إلى رأسه بالصواريخ ذات المسافات المتنوعة وبأسلحة غير تقليدية» وفوق هذا. . 
بأصولية عطشى وجائعة» ومن شأن ذلك أن يغري بخوض حرب جديدة» 
والأكثر من ذلك ربما ‏ وإلى أن تحل سنة ١١٠٠م‏ تتصاعد من جديد المنافسة على 
زعامة العالم؛ حيث ستصبح المنطقة ساحة واسعة لمن يحسم الصراع لصالحه»! 

وقد أجرت صحيفة (هاآرتس) حديثاً في )1947/1١/77(‏ مع بنيامين 
نتنياهو وسأله الصحفي عن المخاطر الرئيسة التي تواجهها إسرائيل فقال: «إن 
عالم القرن القادم سيكون متعدد الأقطاب وغير مستقر» وسنتعرض إلى خطرين 
رئيسين: الخطر الأول: يأتي من داخل الفلسطينيين» أما الخطر الثاني : فسيتمثل 
في التهديد الإسلامي من خارج فلسطين» ويتمثل الحل بالنسبة للتهديد الأول في 
أن نخلّص الفلسطينيين من حلمهم» فمن الضروري أن يتحرروا من فكرة 
(الخلاص)» وفيما يتعلق بالخطر الثاني فلا أرئ أنه يوجد حل سهل» واعتقد أن 
حل هذه القضية بعيد عن إسرائيل» ومع هذا فإني شديد التفاؤل خاصة وأني 
واثق من أن دولة إسرائيل ستصبح أكثر قوة مما هي عليه حالياً خلال السنوات 
القليلة القادمة» وستتحول إسرائيل إلى جهة بالغة القوة في عالم ما بعد الصناعة 
الذي نقتحمه»! 

ورغم محاولة نتنياهو تغليف خوفه من (الخطر الإسلامي) بالتفاؤل» إلا أننا 
نلحظ أنه لم يسجل للأنظمة العلمانية خطراً يذكر على إسرائيل؛ فالإسلام 
داخل فلسطين» والإسلام خارج فلسطين هو فقط الخطر الذي يؤرق أحلام 
اليهود. 
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الإسلامي) فإنهم يعمدون إلى استنهاض الهمم اليهودية والنصرانية المتشددة؛ 
إلى ما يمكن تسميته ب (توازن الرعب) فإلى جانب أسلحة الردع النووية 
والكيماوية والبيولوجية التي تتدرس بها دولة اليهود» فإنها تريد أيضاً حيازة 
ترسانة بشرية من السلاح (الأصولي) لتخزينه في الأرض المقدسة» ليستخدم عند 
الحاجة ضد ما أسموه (الأصولية الإسلامية)! 

وما نعتقده» أن (الحشر) اليهودي إلى بيت المقدس» ومجيئهم إليه لفيفاً» 
وعمرانهم إياه بالبناء والسكنى» ليس إلا مقدمة ليوم تحتشد فيه قوئ الإيمان في 
مقابلهم» مصداقاً لقول الصادق المصدوق بل : «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون 
على أبواب دمشق وما حوله» وعلئ أبواب بيت المقدس وما حوله» لا يضرهم 
من خذلهم» ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة»'. 

وبين (الأصوليتين) المتواعدتين قدراً للقاء محتوم على أبواب بيت المقدس» 
هناك أصولية ثالثة» تتحسس خطاهاء وتستحث أتباعها للقدوم إلى الأرض 
المقدسة؛ حيث ولد المسيح عيسئ ‏ عليه السلام» وحيث سيعود. إنهم لا يرون 
للمسلمين حقاً في هذه الأرض ‏ بشهادة تاريخ النصارئ القديم والحديث بل لا 
يرون لليهود حقاً فيها إلا باعتبارهم أداة قدرية تهيئ الدنيا لمقدم هذا المسيح العائد 
لتعميد اليهود والبشرية كلها في الأرض المقدسة . 

فمع تفصيل أكثر عن هذه الأصولية الثالثة» المتهيئة والمتحفزة لاستقبال 
الألفية الثالثة في الأرض المقدسة وفي احتفالات (بيت لحم ١١٠5م).‏ 


SAE رواه أبو يعلن» وقال الهيثمى : رجاله ثقات» انظر مجمع الزوائد»‎ )١( 


